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النّظام الإلهيّ: ﴿..ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾

معنى الخزائن، والتنزيل، والقدَر المعلوم

�شورة  من  والع�شرين  الحادية  الآية  محورُه  الطّباطبائيّ،  للعلّامة  الميزان(  )تف�شير  من  معمّق  بحثٌ 
الحجر، وهي قوله تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾.

المف�شّرون  اأبرز ما قالَه  القَدَر، م�شتعر�شاً  اآيات  واأنّها من  باأنّها من غُرر كلامِه تعالى،   + وقد و�شفها 
روها به«. بِ�شاأنها، مبيّناً ما هو »اأبعد غوراً مّما ف�شَّ

العلّامة ال�شيّد محمّد ح�شين الطباطبائيّ +

خارِه. الخزائن جَمْع خِزانة، وهي مكانُ خَزْنِ المال وحفظِه وادِّ
تُه  يَّ ءِ وكمِّ والقدر بفتحتَين ]قَدَر[ أو فَتْحٌ فَسُكُون ]قَدْر[ مَبْلَغُ الشيَّ

المُتعيِّنة.
يَعيشُ  الّذي  زق  الرِّ في  الكلمِ  سياقِ  في  واقعةً  الآيةُ  كانت  ولمَّا 
الآية  في  الموصوفِ  ء«  »الشيَّ بـ  المُرادُ  كان  والحيوانُ،  الإنسانُ  به 
النَّباتَ وما يَتْبَعه من الحبوب والثَّمرات، فالمرادُ بخزانَتِه الّتي عند 
ماء الذي  له بقَِدرٍ معلومٍ، المَطرُ النَّازِلُ من السَّ الله، وهو تعالى يُنِّ
يَنبتُ به النَّباتُ فيأتي بالحبوب والأثمار، ويَعيشُ بذلك الإنسانُ 

ين. والحيوانُ. هذا مُلخَّص ما ذَكَرَه جمعٌ من المفسِّ
ولا يَخفى عليك ما فيه من التَّكلُّفِ، فتخصيصُ ما في قوله تعالى: 
﴿چ چ ڇ..﴾ الحجر:21 من العموم، وحصُره في النَّباتِ من 

تخصيصِ الأكثر، من غير شكّ، والمورِدُ لا يُخصّص.
وأردى منه تَسميةُ المطرِ خزائن النَّبات، وليس ]المطرُ[ إلّا سبباً من 
الخاصّ،  بِها  بتركُّ النَّبات  ن  يتكوَّ كثيرةٍ  أجزاء  أسبابه، وجزءاً من 
ى خزانةً وليس  نُ حينما يَنل، فكيف يُسمَّ على أنَّ المطرَ إنَّما يَتَكوَّ

بموجود، ولا أنَّ الّذي هو خزانتُه موجودٌ فيه.

خزائنُ الله تعالى، قدرتُه على الإيجاد 
الله  عند  شيءٍ  كلِّ  خزائن  بكَِوْنِ  المُرادَ  أنَّ  ين  المفسِّ بعضُ  وذَكَر 

سبحانه، شمولُ قُدرتهِ المُطلَقة له.
والفَرَسِ  كالإنسانِ  الأشياءِ  أنواعِ  من  نوعٍ  كلِّ  من  تعالى  فَلَهُ 
وأفعالها،  وآثارِها  وصفاتهِا  الأعيان  من  ذلك  وغير  والنَّخلة 
مقدوراتٌ في التّقدير غير متناهيةٍ عدداً، لا يَخرج منها دائماً من 

 ٌ قِ والفِعْلِيَّة إلاَّ قَدَرٌ معلومٌ وعددٌ مُعَينَّ التّقدير والفَرْضِ إلى التَّحقُّ
محدود.

كالإنسانِ  شَخْصُه؛  لا  نوعُه  شيء،  كلِّ  من  فالمُرادُ  هذا،  وعلى 
نةُ من  مثلً، لا كَزيدٍ وعَمْرو، والمُراد من القَدَرِ المَعلومِ الكمّيّةُ المعيَّ
وُجودُه  خزائنه،  في  ووجودهِِ  خزائنهِِ  وجودِ  من  والمُرادُ  الأفراد، 
التّشبيهِ  من  ق، فيَرجعُ إلى نوعٍ  التَّحقُّ التّقدير لا بحسب  بحسب 

والمَجاز.
ص، وفيه قَصْرٌ  وأنت خبيٌر بأنَّ فيه تخصيصاً للشّيء من غير مُخصِّ
اللّغة قريبُ المعنى من  للقدَر في العدد من غير دليل، والقدرُ في 

تعالى: ﴿..ڭ ڭ ڭ ۇ  قوله  المفهوم من سياق  ، وهو  الحَدِّ
ڈ﴾  ڈ  ڎ  ﴿..ڎ  وقوله:  الطلق:3،  ۆ﴾  ۇ 
وقوله:  القمر:49،  تي﴾  تى  تم  تخ  ﴿تح  وقوله:  الرعد:8، 

﴿..ئە ئە ئو ئو ﴾ الفرقان:2، إلى غيرِ ذلك.
إلى معنًى مجازيٍّ استعاريٍّ من غير موجِبٍ،  الكلمِ  وفيه إرجاعُ 

مع ما فيه من وُرودِ الخزائنِ بصيغة الجَمْعِ من غير نُكْتَةٍ ظاهرة.

المرادُ بالشّء، نوعُه لا شَخْصُه
المُراد  أنَّ  وهو  آخر،  وجهاً  ين  المفسِّ معاصِريِ  بعضُ  وذَكَر 
وغيرها،  الأرزاق  منها  تتألَّفُ  الّتي  المختلفةُ  العناصُر  بالخزائن 
وقد أعدَّ الُله منها في عالمنا المَشهود كمّيّةً عظيمةً لا تنفدُ بعُِروضِ 
في  تعملُ  التي  يَّة  الكلِّ الأسبابُ  أيضاً[  بالخزائن  و]المرادُ  كيب،  الترَّ
المنظَّمة  الدّائمة  ياح  والرِّ والحرارة  كالضّوء  بات  المركَّ تركيبِ 
ن منها الأشياء ممّا يَحتاجُ إليه الإنسانُ في إدامةِ  وغيرها، الّتي تتكوَّ
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حياتهِ وغيره.
في  فيها  الة  الفعَّ والقوى  بأجزائها  خرةٌ  مُدَّ الأشياء  هذه  من  فكلٌّ 
ومن  مقدارِها،  عَظَمَةِ  جِهةِ  من  للنَّفادِ  القابلة  غير  الخزائن  تلك 
بات  جهةِ ما يَعود إليها من الأجزاء الجديدة بانْحِللِ تركيبِ المركَّ
ليّة؛ كالنَّبات يَفسد،  بموتٍ أو فسادٍ، ورجوعها إلى عناصرها الأوَّ
ها  كيب إلى مقارِّ والحيوان يَموت، فيَعودُ عناصُرها بانحلل الترَّ
ويتَّسِعُ بذلك المكانُ لكَِيْنونةِ نباتٍ وحيوانٍ آخَر يَخلفان سَلَفَهما.

ار،  والنهَّ اللَّيل  يعمل  الذي  الشَّمس  ضوءُ  ةً  -وخاصَّ وءُ  فالضَّ
بات،  المُركَّ وسائر  والحيوان  النّبات  ويُربيِّ  الأربعة،  والفصولَ 
ياحُ  ويَسوقُها إلى غاياتهِا ومقاصِدهِا- من خزائنِ الله تعالى، والرِّ
حُبَ، وتَنقل الأهَْويَِةَ من مكانٍ  ح النَّباتَ، وتَسوقُ السُّ -التي تُلقِّ
فُن- خزانةٌ أخرى،  السُّ الهواءِ، وتُجري  فاسِدَ  إلى مكانٍ، وتَدفعُ 
بات ذوات الحياةِ  ماء الذي تَحتاج إليه المركَّ والماءُ -النّازلُ من السَّ
البسيطة  العناصُر  وكذلك  أخرى،  خزانةٌ  وبقائها-  كَيْنُونَتِها  في 
بات، كلٌّ منها خزانةٌ تَنلُ من مجموعِها أو  ب منها المركَّ التي تَتركَّ
ةٍ منها الأشياءُ المركّبة، ولا ينل قطُّ إلّا عددٌ معلومٌ من كلِّ  من عدَّ

نوعٍ من غير أنْ تَنفدَ به الخزائن.
م في  ء هو نوعُهُ لا شَخْصُهُ، كما تقدَّ وعلى هذا، فمُراد الآيةِ بالشيَّ
أُصُولهِ  من  الكَوْنِ  ما في  بخَِزائنِهِِ مجموعُ  والمُرادُ  ]السّابق[،  الوجهِ 
في  موجودٌ  ء  الشيَّ ومجموع  يّة،  المادِّ ة  العامَّ وأسبابهِِ  وعناصِرهِ 
مجموعِ خزائنهِِ، لا في كلِّ واحدٍ منها، والمُراد بنُِولهِ بقَِدَرٍ معلومٍ 
كَيْنُونَةُ عددٍ محدودٍ منه في كلِّ حينٍ، من غير أن يَستوفَي عددَ جميع 

ما في خزائنِه.
كَيْنُونَةِ  عن  ةُ  العلميَّ الأبحاثُ  دُه  تؤيِّ نفسِه  في  حَسَنٌ  وجهٌ  وهذا 
العزيز،  الكتاب  في  قةٌ  مُتفرِّ كثيرةٌ  آياتٌ  قُهُ  وتُصدِّ الحوادث،  هذه 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  التّالية:  الآية  في  كقولهِِ 
ں  ﴿..ں  تعالى:  وقوله  الحجر:22،  ک..﴾  ک 
ڻ ڻ ڻ ڻ..﴾ الأنبياء:3٠، وقوله: ﴿ئې ئې ئى 
ڄ   ..﴿ سبحانه:  وقولهِ  إبراهيم:33،  ئى..﴾  ئى 
ڄ ڃ ڃ ڃ..﴾ البقرة:164، إلى غير ذلك من 

الآيات.
لكنّ الآية، وهي من آياتِ القَدَر كما يُعطيهِ سِياقُها، تَأبى الحَمْلَ 

عليه، كما تأبى عنه أخواتُها، وكيف يحمل عليه قوله: ﴿..ئە 

ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  وقوله:  الفرقان:2،  ئۇ﴾  ئو  ئو  ئە 
ڈ  ڎ  ﴿..ڎ  وقوله:  الأعلى:3-2،  ھ﴾  ہ  ہ 

ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿..ٿ  وقوله:  الرعد:8،   ڈ﴾ 
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  وقوله:  النمل:57، 

آخر  إلى  القدر:1  ٻ  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقوله:  عبس:19-18، 

ورة، إلى غير ذلك من الآيات. السُّ
ابقَين كَتخصيص  على أنَّه يَرِدُ عليه بعض ما أوُرد على الوجهَين السَّ

ص، وغير ذلك. عمومِ شيءٍ من غير مخصِّ

ما يُفضي إليه التّدبُّر في الآية
الكريمة،  الآيات  من  يُناظِرُها  وما  الآية  رُ في  التَّدبُّ يُعطيه  والذي 
غوراً  وأبْعَدُ  مسلكاً  أدقُّ  هو  ما   ُ تُبَينِّ تعالى،  كلمهِ  غُرَرِ  منِ  ا  أنهَّ
وها به، وهو ظهورُ الأشياءِ بالقدرِ والأصلِ الّذي لها قبلَ  ُ ممَّا فَسَّ

إحاطته بها واشتماله عليها. وذلك أنّ ظاهرَ قوله تعالى: ﴿چ 
في  وقوعه  -بسبب  العموم  من  به  ما  على  الحجر:21  ڇ..﴾  چ 
أنّه شيء،  عليه  ما يصدق  كلُّ  »من«  بـ  تأكيده  مع  النّفي-  سياق 
ياقُ نفسُه، وهو ما تدلُّ  من دون أن يخرجَ منه إلاَّ ما يُخْرِجُه السِّ
عليه لفظة »نا« و»عند« و»خزائن«، وما عدا ذلك ممَّا يُرى ولا يُرى 

مشمول للعامّ.
فشخصُ زيدٍ -مثلً وهو فردٌ إنسانيٌّ من الشّيء، ونوعٌ من الإنسانِ 
ء، والآيةُ تُثبِتُ لذلك  أيضاً، الموجودُ في الخارجِ بأفرادهِِ- من الشيَّ
خزائن عند الله سبحانه. فلننظُر ما معنى كَوْن زيد مثلً، له خزائن 

عند الله؟
نازلاً  المذكور  ء  الشيَّ هذا  يعدُّ  تعالى  أنَّه  فيه  الأمر  لُ  يُسهِّ والذي 
ولُ يَستدعي علوّاً وسُفلً ورِفعةً وخَفْضةً وسماءً  من عنده، والنُّ

بتنزيلِ  التَّعبيرُ  يكونَ  اأن  يَبعد  لا 

»ال�شّيء« اإ�شارةً اإلى كونِه يَطوي مراحلَ 

من  طَرَاأَه  مرحلةً  وردَ  وكلّما  متعدّدة، 

القدَرِ اأمرٌ جديدٌ لم يكُن قبل، حتَّى اإذا 

من  القدرُ  بها  اأحاطَ  الأخيرةِ  في  وقَعَ 

كلّ جانب.
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آخَرٍ  إلى  عالٍ  مكان  من  –مثلً-  المخلوق  زيدُ  ينل  ولم  وأرضاً، 
سافلٍ بشهادة العيان، فليس المُراد بإنزاله إلاَّ خَلْقُه، لكنَّه ذو صفةٍ 

﴿..پ  تعالى:  قولُه  الآية  ونظير  بسببِها،  ول  النُّ عليه  يَصْدُقُ 
﴿..ڀ  وقوله:  الزُّمر:6،  ٺ..﴾  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ..﴾ الحديد:25.
ه قَدَرُ الشّء، ما يميُّ

يُقرنُ  ثمَّ قوله تعالى: ﴿..ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ الحجر:21 
الانفكاك  جائزِ  غيَر  لازماً  قَرْناً  بالقَدَرِ  الخِلْقَة-  وهو  ول-  النُّ
والمَآلُ  المُصاحبة،  أو  الآلة  أو  للسّببيّة  ا  إمَّ والباء  الحَصْرِ،  لمَِكانِ 
القدَرِ  إنَّما هو بما له من  بالوجودِ  واحد، فكينونةُ زيدٍ وظهورُه 

المعلوم، فوجودُه محدودٌ لا محالة. ".." 
الشّيءُ ويتميّز من غيره، ففي  يتعيّن  القدَر هو الذي بسببِه  وهذا 
الإنسان،  أفراد  عن  وغيره  عمرو  من  يَتميزَّ  به  شيءٌ  مثلً  زيدٍ 
ماءِ. ويجوز لنا به أن  ويتميزَّ به عن الفَرَسِ والبقرِ والأرضِ والسَّ
ماء،  والسَّ والأرضِ  والبقرِ  بالفَرَسِ  ولا  بعمرو  هو  ليس  نقول 

. ولولا هذا الحدّ لكان هو هي، وارتفع التَّميزُّ
رةٌ،  مقدَّ محدودةٌ  والأعمال  والآثار  القوى  من  عنده  ما  وكذلك 
فليس إبصاره، مثلً، إبصاراً مطلقاً في كلِّ حالٍ وفي كلِّ زمانٍ وفي 
كلِّ مكانٍ ولكلِّ شيءٍ وبكلِّ عضوٍ مثلً، بل إبصارٌ في حالٍ وزمانٍ 
شرائطَ  وعلى   ، خاصٍّ وبعضوٍ   ، خاصٍّ ولشيءٍ   ، خاصٍّ ومكانٍ 
خاصّة، ولو كان إبصاراً مطلقاً لأحاطَ بكلِّ إبصارٍ خاصٍّ وكان 
خصائص  من  إليه  يعود  ما  سائرِ  في  الكلم  ونظيُره  له،  الجميعُ 

وجوده وتوابعه، فافهَم ذلك.
ةُ خِلْقَتِه،  ء وكيفيَّ ةُ وجودِ الشيَّ ومن هنا يَظهرُ أنَّ القدرَ خصوصيَّ

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعالى:  قوله  من  أيضاً  يُستفادُ  كما 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  ﴿..تي  وقوله:  الأعلى:3-2،  ھ﴾ 

لالة  الدَّ وهي  الهدايةَ  رتَّبَت  الأولى  الآيةَ  فإنَّ  طه:5٠،  جم﴾ 
ء وتَسويَِته وتقديره، والآية  الشيَّ خَلْقِ  الوجود على  على مقاصد 
بَتها على إعطائه ما يختصُّ به من الخَلْق، ولازم ذلك على  الثّانية رتَّ
غير  خَلْقِه  خصوصيّةُ  ء  الشيَّ قدرُ  كَوْن  الآيتَين  سياق  يعطيه  ما 

الخارجة عنه.
﴿..ڍ  قال:  إذ  معلومٌ،  بأنَّه  شيء  كلّ  قدر  وصف  تعالى  إنَّه  ثمَّ 
ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ الحجر:21، ويُفيد بحسبِ سياق الكلم 

ءُ ولمّا يَتمُّ نزولُه ويظهرُ  لُ الشيَّ أنَّ هذا القدر معلومٌ له حينما يتنَّ
معنى  يؤول  وإليه  إيجادهِ،  قبل  معيّنُه  القَدَر  معلومُ  فهو  وجودُهُ، 
فإنَّ ظاهر  الرعد:8،  تعالى: ﴿..ڎ ڎ ڈ  ڈ﴾  قولهِ 
الآية أنّ كلَّ شيءٍ بما له من المقدار حاضٌر عنده معلوم له تعالى، 
فقوله هناك عنده بمقدار في معنى قوله هَهنا بقدرٍ معلوم، ونظير 
ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿..ڭ  آخَر:  موضعٍ  في  قوله  ذلك 
غير  معلوماً  مُبهَمٍ،  غير  ناً  معيَّ يتجاوزُه،  لا  قدراً  أي  الطلق:3، 

مجهولٍ.
ء بحسب العلم والمشيّة، وإن كان  مٌ على الشيَّ وبالجملة، للقدَر تَقدُّ
أثبت -بقوله:  تعالى  إنَّه  ثمَّ  له غير منفكٍّ عنه في وجودهِ.  مقارناً 
عندَه  للشّيء  الحجر:21  ڌ..﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿..ڇ 
قبل نزولهِ إلى هذه النّشأة واستقراره فيها- خزائنَ، وجعل القدَر 
غيُر  الخزائن  هذه  في  وهو  ءُ  فالشيَّ لنوله،  ملزماً  عنها،  راً  متأخِّ

، وهوَ مع ذلك هو. رٍ بقَِدر ولا محدودٍ بحدٍّ مقدَّ
الذي  القدَر  فوق  كَوْنِها  بين  الخزائن  هذه  تعريف  في  جمعَ  وقد 
الواحدة والاثنتَين، ومن  كَوْنِها خزائن فوق  ء، وبين  يلحقُ الشيَّ
المعلوم أنَّ العدد لا يَلحق إلاَّ الشّيءَ المحدود، وإنَّ هذه الخزائن 

ةً بعضها من بعضٍ، كانت واحدةً البتّة. لو لم تكُن محدودةً متميزِّ
بعضُها فوقَ بعضٍ، وكلُّ ما هو  أنَّ هذه الخزائن  يتبينَّ  ومن هنا 
رٍ بقَِدرِه، ومجموعها  عالٍ منها غيُر محدودٍ بحدِّ ما هو دانٍ، غيُر مقَدَّ
غير محدودٍ بالحدِّ الّذي يَلحق الشّيء وهو في هذه النَّشأة، ولا يَبعد 
قوله في  التّدريج  من  نوعٍ  على  الدالّ  بالتَّنيل  التَّعبيُر  يكونَ   أن 

نُزولهِ  في  يَطوي  كونهِِ  إلى  إشارةً  الحجر:21  ڍ..﴾  ﴿..ڍ 
مرحلةً بعد مرحلةٍ، وكلّما وَرد مرحلةً طَرَأَهُ من القدرِ أمرٌ جديدٌ 
كلّ  من  القدرُ  به  أحاطَ  الأخيرةِ  في  وقَعَ  إذا  حتَّ  قبل،  يكُن  لم 

جانب، قال تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
 ې﴾ الإنسان:1 فقد كان الإنسان، ولكنَّه لم يكن شيئاً مذكوراً.

وَصَفَها  تعالى  لأنَّه  المَشهود،  عالَمِنا  فوق  جميعاً  الخزائن  وهذه 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  بقوله:  نا  أخْبَرَ وقد  عنده،  ا  بأنهَّ
ا  ڇ..﴾ النحل:96. إنَّ ما عنده تعالى ثابتٌ لا يزولُ ولا يتغيرَّ عمَّ
هو عليه، فهذه الخزائنُ، كائنةً ما كانت، أمورٌ ثابتةٌ غيُر زائلة ولا 
ةٌ فانيةٌ لا  ة، والأشياءُ في هذه النّشأةِ المادّيّةِ المحسوسةِ متغيرِّ متغيرِّ

ثابتةٌ ولا باقية، فهذه الخزائن الإلهيّة فوق عالَمِنا المشهود.
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ورة ال�شّاد�شة والثّلاثون في ترتيب �شوَر المُ�شحف ال�شّريف، نزلتْ بعد �شورة »الجنّ«. * ال�شُّ
* اآياتُها ثلاثٌ وثمانون، وهي مكّيّة، جاء في الرّوايات اأنّها »قلبُ القراآن«، وقارِئُها من المحفوظين والمرزوقين، 

يَتْ لَه«. ه بركاتُها في الدّنيا والآخرة، وعن ر�شول الله |: »مَن قراأ )ي�س( اأمامَ حاجتِه، قُ�شِ تعمُّ
يت بـ »ي�س«، لبتدائها به، وهو اأحدُ اأ�شماء ر�شول الله |. * �شُمِّ

موجز في التّف�سير

�سورةُ )ي�س(
من درو�س »المركز الإ�شلاميّ«

يَرِد في سورةٍ من سوَر القرآن الكريم، ما وردَ في سورةِ  ربّما لم 
على  تأكيدٌ  الرّوايات  وفي  الجزيل،  والثّواب  الفضل  من  )يس( 
وعند  الصّبح،  صلة  تعقيب  في  سيّما  لا  قراءتها،  على  المواظبة 
المُحتض، وفي المقابر، للتّخفيف عن الموتى المدفونين فيها. وعن 
ريحانةُ  فإنّا  )يس(،  أولادَكم  »علّموا  خ:  الصّادق  الإمام 

القرآن«.

فضلُها وثوابُ تلاوتها 
 : عن رسول الله |: »مَن قرأَ سورةَ )يس( يُريدُ بها الَله عزَّ وجلَّ

غفرَ الُله له، وأُعطيَ من الأجرِ كأنّما قرأَ القرآنَ اثنَي عشة مرّة.
وأيُّما مريضٍ قُرئ عنده سورةُ )يس(، نزلَ عليه بعددِ كلِّ حرفٍ 
له،  ويستغفرونَ  صفوفاً،  يدَيه  بين  يقومون  أملاكٍ  عشةُ  منها 
ويشهدون  عليه،  ويصلّون  جنازتَه،  ويتبعون  قبضَه،  ويشهدونَ 

دفنَه.
عندَه،  قُرئت  أو  الموت،  سكراتِ  في  وهو  قرأهَا  مريضٍ  وأيّما 
جاءَه رضوانُ خازنُ الجنان بشبةٍ من شراب الجنّة، فَسَقاهُ إيّاها 
وهو على فراشِه، فيشب، فيموتُ ريّان، ويُبعَثُ ريّان، ولا يحتاجُ 

إلى حوضٍ من حياضِ الأنبياء حتّ يدخلَ الجنّةَ وهو ريّان«.
وعنه |: »يا علّ، إقرأَ )يس(، فإنّ في قراءة )يس( عشَ بركات: 
 ، ما قرأَها جائعٌ إلّا شَبِعَ، وَلَا ظَامئٌِ إلّا رُويَِ، وَلا عارٍ إلّا كُسَِ
أَمنِ،  وَلا مريضٌ إلّا بَرئ، ولا عَزْبٌ إلّا تزوّج، ولا خائفٌ إلّا 
ولا محبوسٌ إلّا خَرَج ".." ولا مَدينٌ إلّا أدّى دينَه، وَلا قُرِئت عندَ 

ميّتٍ إلّا خفّفَ الُله عنه تلكَ السّاعة«.
القُرآنِ  وقَلْبُ  قَلْباً،  شيء  لكلِّ  »إنَّ  خ:  الصّادق  الإمام  وعن 

)يس(.
وَمَنْ قَرَأَهَا قبلَ أن ينامَ، أو في نَارِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِ كانَ في نَارِهِ من 

أَن  قبلَ  لَيلِهِ  قَرَأَهَا في  وَمَنْ  يُمسِ،  المحفُوظِيَن والمرزُوقيَن حتَّ 
لَ الُله بهِ أَلْفَ مَلَكٍ يحفظُونَهُ منِْ شَرِّ كلِّ شَيطانٍ رَجيم،  ينَامَ وَكَّ

ومنِْ كلِّ آفَة، وإنْ مَاتَ في يَومهِِ أَدْخَلَه الُله الجَنَّة ".."
فإذا  قبرهِ،  من  الُله  يُخرجَه  أن  إلى   ".." القَبر  ضغطةِ  من  وأُومنَِ 
ثونَه ويَضحكونَ في  ويُحدِّ يُشيّعونه  الِله  يَزَل ملائكةُ  لَم  أَخْرَجَه 
ونَه بكلِّ خَيْرٍ حتّ يجوزونه على الصّراطِ والميان  وجهِه، ويُبشِّ

".." ويكونُ من رُفقاءِ محمّدٍ |«. 

ورة هدف السُّ
»تفسير الميان«: هدفُ السورة بيانُ الأصولِ الثّلثة للدّين، فهي 
ها، وأنّ  تبتدئ بالنّبوّة، وتَصِفُ حالَ النّاسِ في قَبولِ الدّعوة وردِّ
غايةَ الدّعوة الحقّة إحياءُ قومٍ بسلوكِهم صراطَ السّعادة، وتحقيقُ 

القولِ على آخرين.
وبعبارةٍ أخرى: تكميلُ النّاس في طريقَي السّعادة والشّقاء. ثمّ 
الوحدانيّة،  آيات  من  جملةً  فتعُدّ  التّوحيد،  إلى  السّورةُ  تنتقلُ 
وامتيازَ  للجزاء  النّاسِ  بعثَ  فتذكرُ  المعاد،  ذكرِ  إلى  تنتقلُ  ثمّ 
المجرمين يومئذٍ من المتّقين، وتصفُ ما تؤولُ إليه حالُ كلٍّ من 
القولَ في الأصول  صُ  فتُلخِّ بدأَتْ،  ما  إلى  ترجعُ  ثمّ  الفريقَين. 
الثّلثة، وتستدلُّ عليها ".." فالسّورةُ عظيمةُ الشّأن تجمعُ أصولَ 

الحقائق وجذورَها.

ورة محتوى السُّ
التّوحيد،  عن  المباركة  )يس(  سورةُ  تتحدّث  الأمثل«:  »تفسير 
والمعاد، والوَحي، والقرآن الكريم، والإنذار والبشارة. ويُلحَظ 

في هذه السّورة أربعة أقسام رئيسيّة: 
والقرآن   ،| الأكرم  النبّي  يتحدّث عن رسالة  الأوّل:  القسم 
المجيد، والهدف من نزولِ هذا الكتاب السّماويّ العظيم، وعن 
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قال:  فرعون،  آل  مؤمنُ  وحِزْقيِل  ے﴾،  ھ  ھ  ھ 
طالب.  أبي  بنُ  وعلُّ   ،﴾.. ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿..چ 

وهو أفضلُهم«.
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالى:  قوله   -

ى ئا﴾ يس:38.
أو  في )تفسير الميزان( للعلّمة الطّباطبائي أنّ المستقرّ اسمُ زمانٍ 
النّظامُ  دامَ  ما  تزال تجري  الشّمسَ لا  أنّ  المعنى  مكان، ومحصّلُ 
أَجَلِها،  بانقضاءِ  وتسكنَ  تستقرَّ  حتّ  حالهِ،  على  الدّنيويُّ 
فَتَخرب الدّنيا ويَبطل هذا النّظام، وأمّا حَمْلُ جَريا على حركتِها 
على  الدّالِّ  الجَري  ظاهرِ  خلفُ  فهو  مركزِها  حولَ  الوضعيّة 

الانتقالِ من مكانٍ إلى مكان، أو التحوّل من حالٍ إلى حال.
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قوله   -

چ چ﴾ يس:45. 
الذّنوب، وما  »اتّقوا ما بيَن أيديكم من  خ:  * الإمام الّصادق 

خلفَكم من العقوبة«.
- قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ يس:58. 

وفي  الأمان،  هو  تعالى  الله  من  السّلمَ  أنّ  القميّ(  )تفسير  في 
أنّ المؤمنين يسمعون هذا السّلمَ من  )التّبيان( للشيخ الطّوسي 
الله تعالى، وهو إيذانٌ لهم بدوامِ الأمنِ والسّلمةِ، ودوامهِما مع 
سبوغِ النّعمة والكرامة، وفي )تفسير الميزان( للعلّمة الطّباطبائي 
غيُر  وهو  تعالى،  الله  من  هو  الآية  هذه  في  المذكور  السّلمَ  أنّ 

ڳ  ڳ  ڳ   ..﴿ سبحانه:  قوله  في  الملئكة  سلم 
 ﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ ڱ  ڱ 

الرعد:24-23.

وعن بعضُ العلماء أنّ هذه الآية الشريفة، قلبُ سورة )يس(، 
فهي قلبُ قلبِ القرآن الكريم.

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  تعالى:  قوله   -
ئۆ﴾ يس:82.

فَيَكُونُ -لَا  كُنْ  كَوْنَه  أَرَادَ  لمَِنْ  يَقُولُ   ..« خ:  المؤمنين  أمير   *
منِْه  فِعْلٌ  سُبْحَانَه  كَلَامُه  وإِنَّمَا  يُسْمَعُ-  بنِدَِاءٍ  ولَا  يَقْرَعُ  بصَِوْتٍ 

أَنْشَأهَ ومَثَّلَه..«.
** سُئل الإمام الصّادق خ: لم يزلِ الُله تعالى مريداً؟ قال: »إنّ 
المريدَ لا يكونُ إلّا المرادُ معه )لا يكونُ إلّا لمُرادٍ معه(، لم يزلِ الُله 

عالماً، قادراً، ثمّ أراد«.

المؤمنين به، وذلك حتّ آخر الآية الحادية عشرة. 
القسم الثّان: يتحدّث عن رسالة ثلثةٍ من أنبياء الله ت، وكيف 
ك،  كانت دعوتُهم للتّوحيد، وجهادُهم المتواصل المرير ضدّ الشرِّ
وهذا في الحقيقة نوعٌ من التّسلية والمواساة لرسول الإسلم |، 

وتوضيحِ الطّريق أمامَه لتبليغِ رسالتِه الكبرى. 
القسم الثّالث: يبدأ من الآية الثّالثة والثّلثين وحتّ الآية الرّابعة 
وهو  للنّظر،  الملفتة  التّوحيديّة  بالنّكات  مملوءٌ  وهو  والأربعين، 
ٌ عن الآيات والدّلائل المشيرة إلى عَظَمة الله تعالى في  عرضٌ معبرِّ

عالَم الوجود. 
والأدلّة  بالمعاد  المرتبطة  المواضيع  عن  يتحدّث  الرّابع:  القسم 
المختلفة عليه، وكيفيّة الحشر والنّشر، والسّؤال والجواب في يوم 

القيامة، ونهاية الدّنيا، ثمّ الجنّة والنّار. 

تفسيُر آياتٍ منها
الشّريف  الحديث  من  رُوي  ما  نُورِدُ  الكريمة،  الآية  ذكِر  بعد 
والثّامنة  والثّلثين،  الثّامنة  الآيتَين  –باستثناء  نقلً  تفسيرها،  في 
والخمسين- عن )تفسير نور الثّقلَين( للمحدّث الشّيخ عبد علي 

الحويزي رضوان الله عليه.
- قوله تعالى: ﴿ڤ﴾ يس:1.

* الإمام الصّادق خ: »)يس( اسمُ رسولِ الله |..«.
- قوله تعالى: ﴿..ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ﴾ يس:12.
* أمير المؤمنين خ: »أنا والِله الإمامُ المبين، أُبيّنُ الحقَّ من الباطل، 

ورثتُه من رسول الله |«. 
لها  فإنّ  الذّنوب،  من  المحقّرات  »اتّقوا  خ:  الباقر  الإمام   **
يقول:  وجلّ  عزّ  الله  إنّ  وأستغفر.  أُذنبُ  أحدُكم:  يقول  طالباً، 
﴿..ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴾«.

- قوله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ..﴾ يس:18.
هوّنتها  إنْ  تجعلُها،  ما  على  »الطِّيَرة  خ:  الصّادق  الإمام   *
دتها تشدّدت، وإنْ لم تجعلْها شيئاً لم تكُن شيئاً«. تهوّنت، وإن شدَّ

** عنه خ: »قال رسولُ الله |: كفارةُ الطِّيَرةِ التّوكّل«.
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعالى:  قوله   -

ۀ ہ﴾ يس:2٠.
آل  مؤمنُ  النّجّار  حبيب  ثلاثة:  دّيقون  »الصِّ  :| الله  رسول   *

ھ  ہ  ہہ  ہ  ﴿..ۀ  يقول:  الذي  ياسين، 


